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Abstract 

Objectives: The research seeks to achieve several objectives, including: to demonstrate the 

relationship of the Corona epidemic to some family-related doctrinal issues and and to show 

the effects of the Corona epidemic on family calamities.  

Methods: The research used the inductive approach by tracking, collecting, and analysing 

data. It also used an extrapolating approach by inferring the legal provisions relating to the 

impact of the Corona epidemic on family-related issues, and the comparative approach by 

comparing the opinions of jurists about the issue.  

Results: The researcher reached a set of results, the most important of which are: Sharia has 

found solutions to jurisprudential issues that may occur due to corona disease, such as the wife 

if she contracted corona disease before moving to her husband’s house, then the husband must 

pay alimony. And if the bequeathed to him, if the corona disease was transmitted to the testator 

with the intent of killing him with the aim of rushing the will, and the testator died because of 

corona that the testator transmitted to him, the will will be invalidated, pursuant to “the 

opposite of his intention” principle. 

Conclusions: The research concluded that issues related to Corona disease should be studied, 

researched and resolved. 
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 النوازل الأسرية المتعلقة بجائحة كورونا

 *أحمد الصويعي شليبك
.الكويت، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت

ـص
ّ

  ملخ
يسعى البحث إلى تحقيق أهداف عدة، منها: بيان علاقة وباء كورونا ببعض المسائل الفقهية المتعلقة  الأهداف:

 بالأسرة، وتخريج آثاره على أساسها، وبيان آثار وباء كورونا على النوازل الأسرية.

المنهج الاستقرائي من خلال تتبع النصوص الشرعية والفقهية، وجمعها،  ت الدراسةاستخدم المنهجية:
والمنهج الاستنباطي من خلال استنتاج الأحكام الشرعية المتعلقة بتأثير وباء كورونا على المسائل  .وتحليلها

 المتعلقة بالأسرة. والمنهج المقارن من خلال مقارنة أقوال الفقهاء في مظان جائحة كورونا.

 للمسائل الفقهية التي قد تحدث ت الدراسة توصل  ئج:النتا
ً
إلى مجموعة من النتائج، أهمها: إن الشرع أوجد حلولا

بسبب مرض كورونا؛كالزوجة إذا أصيبت بمرض كورونا قبل الانتقال إلى بيت زوجها قبل الدخول أو بعده، وبذلت 
، ولكنها لم تتمكن من الانتقال

ً
 كاملا

ً
بسبب خوف انتقال المرض للزوج، فإنها تجب النفقة  له تسليم نفسها تسليما

على الزوج. والموص ى له لو نقل مرض كورونا إلى الموص ي بقصد قتله بهدف الاستعجال بالوصية، ومات الموص ي 
 بنقيض قصده.

ً
 بسبب كورونا التي نقلها الموص ى له، فإن الوصية تبطل، ولا يستحق الموص ى له، عملا

 وإيجاد الحلول لها.يوص ي البحث   التوصيات:
ً
 بالاهتمام بالمسائل المتعلقة بمرض كورونا دراسة وبحثا

  .الكلمات الدالة: مرض كارونا، النوازل، النفقة، نفقة الزوجة، الفسخ
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 المقدّمة

استن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ومن 

 
َ
يْءٍ خ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 بسنته واقتفى هديه إلى يوم الدين، وبعد: فإن الزواج سنة من سنن الله عز وجل في الخلق والتكوين، قال تعالى:" وَمِن ك

َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قْنَا زَوْجَيْنِ ل

رُونَ")
َّ
ك
َ
ذ
َ
  49ت

َ
نْ خ

َ
نْ الذريات(، وهو الأسلوب الذي اختاره الله تعالى للتكاثر واستمرار الحياة، وجعله آية من آياته، قال تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أ ِ

م م 
ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل

م مَّ 
ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
ت ِ
 
زْوَاجًا ل

َ
مْ أ

ُ
نفُسِك

َ
رُونَ")أ

َّ
قَوْمٍ يَتَفَك ِ

 
لِكَ لآيَاتٍ ل

َ
 إِنَّ فِي ذ

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة : الروم(. فالزواج في الإسلام رابطة شرعية محكمة، وعقد 21وَدَّ

ة المسلمة لأسر ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة على وجه الدوام والاستمرار، أساسه المودة والرحمة والعشرة الطيبة بين الزوجين. ولقد اهتم الإسلام با

ا على النوع الإنساني. من أجل ذلك
ً
بين الإسلام الحقوق  باعتبارها النواة الأولى والأساسية في بناء المجتمع، وهذا استجابة للفطرة، وتلبية للحاجة، وحفاظ

كل الحرص على أن تبقى هذه  والواجبات التي تجب على الزوجين، ووضع القواعد والأسس التي تحفظ كيان الأسرة. وقد حرصت الشريعة الإسلامية

النفور  العلاقة الزوجية قائمة ودائمة، ولكن قد يطرأ على هذا العلاقة ما يعكر صفوها، ويحول دون استمرارها، كوجود العلل والأمراض التي تثير

ن هذه الأمراض تتعدد وتتنوع، ولذلك سوف واستحالة الحياة الزوجية، والتي تكون سببًا من الأسباب الموجبة للتفريق بين الزوجين. وكما هو معلوم أ

ن حيث تتبع يكون حديثنا في هذا البحث عن مرض كورونا الذي تفش ى هذه الأيام، ومدى أثره في الحياة الزوجية. يقوم البحث على المنهج الاستقرائي، م

وال الفقهاء في حكم تلك المسائل وأدلتها، ثم الاستنباطي وذلك المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع وجمعها وتحليلها ثم تتبع المنهج الوصفي في بيان أق

لهذا ربطت بين باستنباط الأحكام الشرعية المناسبة للمسائل الفقهية، وربط ذلك كله بجائحة كورونا. علمًا أن المسائل المتعلقة بمرض كورونا جديدة، و 

تتجلى أهمية البحث أهمية البحث ل في استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بمرض كورونا. المسائل الفقهية المدونة في كتب الفقه، وبنيت على هذه المسائ

الفقهية  في استعراض الإشكاليات الأسرية بسبب جائحة كورونا المستجد، بإيجاد حلول واقعية توازن بين مصالح الأسرة، وذلك من خلال معرفة المظان

بيان  -1يسعى البحث إلى تحقيق أهداف عدة منها: أهداف البحث هذه النازلة، ليتسنى معالجة أثارها. لجائحة كورونا وتنزيل الأحكام الشرعية على 

 بيان آثار وباء كورونا على النوازل الأسرية. -2علاقة وباء كورونا ببعض المسائل الفقهية المتعلقة بالأسرة، وتخريج آثاره على أساسها. 

 معالجة المستجدات، والحرص على رفع الضرر عن أفراد المجتمع.إبراز قدرة الفقه الإسلامي على  -3

 مشكلة البحث

 تتحدد مشكلة البحث في مدى تأثير وباء كورونا في النوازل الأسرية، ويمكن صياغة مشكلة البحث عبر السؤال الآتي:

 ما تأثير جائحة كورونا في النوازل الأسرية؟

 الدراسات السابقة

وازل المعاصرة، لذلك تعد  الأبحاث بها جديدة، ولم أجد من تطرق إلى هذه النوازل الأسرية في بحث مستقل، فأحببت أن تعد جائحة كورونا من الن

 أفرد هذه النوازل في بحث مستقل، مع إبداء ما أميل إليه، كما يتضح جليًا في ثنايا البحث.

 منهج البحث

 استخدم البحث المناهج الآتية:

 خلال تتبع النصوص الشرعية والفقهية، وجمعها، وقراءتها، وتحليلها، وجمع المتشابه منها؛ من أجل ربطها بنازلة وباء كورونا. المنهج الاستقرائي من -1

 المنهج الاستنباطي من خلال استنتاج الأحكام الشرعية المتعلقة بتأثير وباء كورونا على المسائل المتعلقة بالأسرة. -2

 مقارنة أقوال الفقهاء في مظان جائحة كورونا.المنهج المقارن من خلال  -3

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين: التمهيد: بينت فيه: مفهوم النوازل والأسرة وكورونا المطلب الأول: تعريف النوازل في الفقه  خطة البحث:

ورونا المبحث الأول: النوازل الأسرية في عقد الزواج: المطلب الأول: نفقة والاصطلاح المطلب الثاني: تعريف الأسرة في اللغة والاصطلاح المطلب الثالث: تعريف ك

لخامس: اجهاض الزوجة المطلب الثاني: خيار الفسخ في عقد الزواج المطلب الثالث: سقوط حق الحضانة المطلب الرابع: ارضاع الطفل المصابة أمه المطلب ا

 صية والميراث: المطلب الأول: النوازل في الوصية المطلب الثاني: النوازل في الميراث الخاتمةالجنين المصابة أمه المبحث الثاني: النوازل في الو 

 

 مفهوم النوازل والأسرة وكورونا: التمهيد

 المطلب الأول: تعريف النوازل في الفقه والاصطلاح 

: تعريف النوازل في اللغة
ً
بط، يقال: نزل بالمكان وفيه، بمعنى: حل أو حط رحله فيه. والنون والزاي النوازل في اللغة: جمع نازلة، من نزل، بمعنى حل أو ه أولا

: تعريف (. 417،ص5، ابن فارس، ج656، ص11واللام، كلمة صحيحة تدل على هبوط الش يء ووقوعه، وهي في الأصل انحطاط من علو. )ابن منظور: ج
ً
ثانيا

ئل والوقائع التي تستدعي حكمًا شرعيًا، وهي بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تحتاج مصطلح النوازل يطلق بوجه عام على المسا النوازل في الاصطلاح

 الذهنلمتبادر إلى لفتوى أو اجتهاد يبين حكمها الشرعي، سواء أكانت هذه الحوادث متكررة أم نادرة الحدوث، وسواء كانت قديمة أم جديدة. وفي عصرنا أصبح ا
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إلى واقعة أو حادثة لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن. وقد اختلفت عبارات الفقهاء والمؤلفين في تعريف  من إطلاق مصطلح النازلة انصرافه

 -2(. 347عرف نزيه حماد النازلة بأنها: مسألة أو قضية مستجدة وقعت بين الناس، وليس فيها نص تشريعي خاص. )حماد، ص  -1النوازل، ولعل من أبرزها: 

(. فالنوازل هي عبارة عن قضايا ومسائل 11حجي النوازل بأنها: مسائل وقضايا دينية تحدث للمسلم، ويريد أن يعرف حكم الله فيها. )حجي، ص  وعرف محمد

 معاصرة لا نص فيها، تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها.

 المطلب الثاني: تعريف الأسرة في اللغة والاصطلاح

: تعريف الأسرة لغة
ً
عشيرة الرجل الدرع الحصينة، و الأسرة في اللغة: الهمزة والسين والراء أصل واحد، وقياس مطرد وهو الحبس، والإمساك، و  أولا

، ابن 77، ص1وأهل بيته، ورهطه الأدنون، مأخوذة من أسر التي تفيد معنى القوة والشد؛ لأن أفراد الأسرة يتقوى بعضهم ببعض. )ابن منظور، ج

: تعريف الأسرة في الاصطلاح (.17، ص 1براهيم، ج، إ107، ص 1فارس، ج
ً
عرفت الأسرة بأنها: الجماعة التي ارتبط ركناها بالزواج الشرعي،  ثانيا

 (. 25، عبد الله العلاف، ص 33، ص 1، عطية صقر، ج50والتزمت بالحقوق، والواجبات بين طرفيها، وما اتصل بهما من أقارب. )أكرم رضا،، ص 

  تعريف فيروس كوروناالمطلب الثالث: 

 من  عرفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا بأنها: سلالة واسعة من الفيروسات، التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن
ً
عددا

 تنفسية، تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة )الرشح(، إلى الأمرا
ً
ض الأشد وخامة، مثل: متلازمة الشرق الأوسط فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراضا

 مرض كوفيدSARS((، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس )MERSالتنفسية )ميرس)
ً
كتشف مؤخرا

ُ
. 19-((. ويسبب فيروس كورونا الم

(www.unicef.org, orgwww.chla. www.who.intومرض كوفيد .)-هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. ولم 19 :

ل كوفيد. و 2019يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر  الآن  19-قد تحو 

ت لأطفال مصابين إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم. )المصدر السابق(. ومرض كورونا يصيب الأطفال كما يصيب المراهقين والبالغين، وهناك حالا 

، ولا توجد معلومات كثيرة عن أعراض المرض على الأطفال غير الأعراض ا
ً
لمعروفة، وتتمثل في: الحمى والرشح والسعال. ومن المعتاد أصغرهم عمره لا يتعدى أياما

الجهاز  أن يكون الأطفال أقل من خمس سنوات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة، نتيجة لمشاكل صحية أخرى تتزامن مع الإصابة بكورونا، مثل: ضعف

ة. وانتقال فيروس كورونا من الأم المصابة إلى الجنين مازال أحد أبرز المناعي، وأمراض أخرى، ولكن المعروف أن أعراض المرض لدى صغار السن متوسط

 بعد رصد إصابة
ً
ي هذا الفيروس بين المواليد الجدد، خصوصا ِ

 
مولود صيني بعدوى  التساؤلات التي يبحث العلماء عن إجابة دقيقة لها، في محاولة لاحتواء تفش 

ا بمستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان الصينية، إلى إجراء أول دراسة من نوعها، منذ بدء ساعة فقط من ولادته، ما دفع فريقً  36الفيروس بعد  ا بحثيًّ

، أبرزها: إمكانية انتقال ظهور الفيروس في الصين نهاية ديسمبر الماض ي، لبحث إمكانية انتقال الفيروس من الأم إلى جنينها. وكان أمام الفريق البحثي عدة فرضيات

وثيق بمريض رحم عبر المشيمة، أو أثناء عملية الولادة نتيجة ملامسة سوائل الأم، بالإضافة إلى إمكانية انتقاله بعد الولادة عن طريق حدوث اتصال العدوى في ال

وضعت مولودها في مارس  19-( امرأة مصابة بكوفيد31نهم درسوا )(. وأعلن باحثون من إيطاليا، أwww.scientificamerican.comمصاب بالفيروس. 

 لكورونا في عدد من عينات دماء الحبل السري والمشيمة وفي حالة واحدة لبن الرضاعة، ووجدوا أن اثنين من الأ 
ً
طفال كان لديهما نتائج وأبريل، حيث وجدوا آثارا

 ولد في www.alarbiya.netإيجابية للفيروس عند الولادة. )
ً
في مارس، كان قد أصيب بالفيروس خلال  فرنسا(. ونشرت مجلة "نيتشر" المتخصصة، أن طفلا

لدى  (19-كوفيدة بمرض )، في أول حالة من نوعها بحسب الأطباء الذين تابعوا وضع الوالدة، وقد ظهرت لدى الطفل الوليد أعراض عصبية مرتبطفترة الحمل

وبهذا يتبين انتقال مرض كورونا من الأم الحامل المصابة إلى الجنين، وكذا الأم (. www.skynewsarabia.comالبالغين، لكنه تعافى في غضون ثلاثة أسابيع. )

 المرضعة إلى الرضيع الحال عن طريق الرضاعة.

 

 أحكام النوازل الأسرية في عقد الزواج: المبحث الأول 

  المطلب الأول: نفقة الزوجة

 وتوابعها. )ابن النجار، ج نفقة الزوجة هي:
ً
 وكسوة ومسكنا

ً
 أو أدما

ً
، 5، البهوتي، ج136، ص 4، الحجاوي، ج369، ص2كفاية من يمونه خبزا

(. وهذا التعريف يشمل جميع أنواع النفقة وما تحتاج إليه من غير الطعام والكسوة والسكن، كثمن الماء وتكاليف الوقود، وغير ذلك من 459ص

سَ النفقات الواجبة، و  ِ
 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

اءِ بِمَا ما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد الشرعية. وتجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى:" الر 

مْوَالِهِمْ")
َ
فَقُوا مِنْ أ

ْ
ن
َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
ُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ اللَّ ضَّ

َ
ُ عَ 34ف

َّ
ى اللَّ

َّ
عْرُوفِ")مسلم، : النساء(، ولقول النبي صَل

َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
مْ رِزْق

ُ
يْك

َ
هُنَّ عَل

َ
مَ:" وَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل

 1218كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ح)
َ
ل

َ
ىْءٌ ف

َ
ضَلَ ش 

َ
إِنْ ف

َ
يْهَا ف

َ
قْ عَل تَصَدَّ

َ
 بِنَفْسِكَ ف

ْ
مَ:" ابْدَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
إِنْ ((.، ولقوله صَل

َ
هْلِكَ ف

ا")مسلم، كتاب الز 
َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
هَك

َ
ىْءٌ ف

َ
رَابَتِكَ ش 

َ
ضَلَ عَنْ ذِي ق

َ
إِنْ ف

َ
رَابَتِكَ ف

َ
لِذِى ق

َ
ىْءٌ ف

َ
هْلِكَ ش 

َ
ضَلَ عَنْ أ

َ
كاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم ف

، 182، ص 4، الحطاب، ج508، ص 2لعقد الصحيح. )الدردير، ج((. وسبب وجوب نفقة الزوجة، هو تمكين الزوجة من نفسها بعد ا997القرابة، ح)

لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ عقد على (؛ 460، ص 5، البهوتي، ج230، ص 9، ابن قدامة، ج143، ص 2، الإقناع، ح435، ص 3الشربيني، ج

http://www.unicef.org/
http://www.chla.org/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.scientificamerican.com/
http://www.alarbiya.net/
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1361436
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1361436
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84&contentId=1361436
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19&contentId=1361436
http://www.skynewsarabia.com/
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((، ولم ينفق عليها إلا بعد أن 4863وهي بنت تسع سنين، ح) عائشة_ رض ي الله عنها_ وهي ابنة ست سنين. )البخاري، كتاب النكاح، باب من بنى بامرأة

 لها لما منعها إياها، ولو كان قد أنفق عليها لنقل إلينا، ولأن العقد يوجب المهر، فلا يوجب عوضين مختلفين
ً
شروط وجوب . دخل بها، إذ لو كانت حقا

 للنفقة أذكر منها ما يهم البحث.  نفقة الزوجة
ً
وهي  (.601، ص7، ابن قدامة، ج58، ص9، النووي، ج18، ص 4)الكاساني، جاشترط الفقهاء شروطا

: إما بتسليم نفسها أو بإظهار استعدادها لتسليم نفسها إلى الزوج بحيث لا تمتنع عند ال -1كما يلي: 
ً
 تاما

ً
ن المرأة نفسها لزوجها تمكينا ِ

 
طلب، سواء أن تمك

أو وليها إلى الدخول بها أم لم تدعه. واشترط المالكية لوجوب النفقة قبل الدخول دعوة المرأة أو وليها دخل الزوج بها بالفعل أم لم يدخل، دعته الزوجة 

، فإن النبي_  المجبر الزوج إلى الدخول. فإن منعت المرأة نفسها أو منعت وليها، أو تساكتا بعد العقد، فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما
ً
زمنا

ى الله عليه 
 
وسلم_ تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين، ولم ينفق إلا بعد دخوله. وإن كان الامتناع من تسليم نفسها بحق، فلها النفقة، كالامتناع صل

.
ً
، أو لتهيئة مسكن لائق شرعا ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مسوغ شرعي، أو بسبب ليس من جهته:  -2 لتسليم المهر المعجل أو الحال 

يمان فيه فإن فات حقه بغير مسوغ شرعي كالنشوز، كما لو امتنعت الزوجة من الانتقال إلى بيت زوجها، أو منعت الزوج من الدخول إلى بيتها الذي يق

 
ً
، إلا أن المالكية من غير أن تطلب منه الانتقال بها إلى منزل يعده لها ولم تفعل، أو بسبب من جهته، فإن الزوجة تستحق النفقة. وهذا متفق عليه أيضا

 على الموت عند الدعوة إلى الدخول: فإن كان في  -3يقولون بوجوب النفقة إذا كان فوات الاحتباس بأمر لا دخل لها فيه. 
ً
ألا يكون أحد الزوجين مشرفا

النفقة. وهذا الشرط عند المالكية  حالة النزع، فلا نفقة للزوجة، لعدم القدرة على الاستمتاع بها، فإن دخل ولو حال الإشراف على الهلاك فعليه

هناك مسألتان تتعلق بنفقة  (، لزوجة غير المدخول بها.244، ص 4(، الزرقاني، ج221، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص)508، ص 2)الدسوقي، ج

، 437، ص 3، الشربيني، ج183ص ، 4، الخرش ي، ج889، ص 2اتفق الفقهاء )ابن عابدين، ج المسألة الأولى: نفقة الزوجة المريضةالزوجة هما: 

، 353، ص 3البهوتي، ج
ً
 كاملا

ً
(. على وجوب نفقة الزوجة المريضة على زوجها، سواء مرضت قبل الانتقال إلى بيت زوجها وبذلت له تسليم نفسها تسليما

ستمتاع بها ممكن ولا تفريط من جهتها، وإنما أو مرضت حين الزفاف أو عنده بعد الزفاف؛ لتحقق شرط النفقة وهو التسليم أو التمكين التام؛ ولأن الا 

 للن
ً
فقة. نقص بالمرض، ولأن المرض أمر طارئ لا دخل للزوجة فيه، فهو كالحيض والنفاس، وليس من حسن العشرة أن يكون هذا الأمر الطارئ مسقطا

 يمنعها من الانتقال 
ً
 شديدا

ً
 إلى منزل الزوجية على قولين:واختلفوا في المريضة المدخول بها تمرض في بيت أهلها، مرضا

، ابن 437، ص 3، الشربيني، ج183، ص 4، الخرش ي، ج573، ص 3ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة )ابن عابدين، ج القول الأول:

تسليم في حق التمكين من الوطء (. إلى أن لها النفقة؛ لأن الاستمتاع بها ممكن ولا تفريط من جهتها وإن منع من الوطء، ولأن ال284، ص 9قدامة، ج

 القول الثاني:وإن لم يوجد، فقد وجد في حق التمكين من الاستمتاع، وهذا يكفي لوجوب النفقة كما في الحائض والنفساء والصائمة صوم رمضان. 

ة لها قبل النقلة، فإذا نقلت ( إلى أنه لا نفق437، ص 3، الشربيني، ج183، ص 4، الخرش ي، ج573، ص 3ذهب أبو يوسف وسحنون )ابن عابدين، ج

كالصغيرة وهي مريضة فله أن يردها؛ لأنه لم يوجد التسليم الذي هو تخلية وتمكين، ولن يتحقق ذلك مع وجود المانع، وهو المرض، فلا تستحق النفقة 

ان له أن لا يقبل التسليم الذي لم يوجبه العقد. التي لا تحتمل الوطء، ولأن التسليم الذي أوجبه العقد، وهو التسليم الممكن من الوطء، لما لم يوجد ك 

: هو قول الجمهور وهو وجوب النفقة على الزوج، لتحقق شرط النفقة وهو التسليم أو التمكين التام، إلا إذا طلب الزوج منها والراجح في هذه المسألة

، أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق. وبناء على ما تقدم  أن تعود إلى بيته، وكانت تستطيع العودة ولو محمولة، فامتنعت؛ لأنها بامتناعها
ً
تصبح ناشزا

، ولكنها ل
ً
 كاملا

ً
م تتمكن من فإن الزوجة إذا أصيبت بمرض كورونا قبل الانتقال إلى بيت زوجها قبل الدخول أو بعده، وبذلت له تسليم نفسها تسليما

النفقة على الزوج؛ لتحقق شرط النفقة وهو التسليم أو التمكين التام، وعدم الانتقال  الانتقال بسبب خوف انتقال المرض للزوج، ففي هذه الحالة تجب

 كذلك بهذا المرض، ففي هذه الحالة إذ
ً
ا امتنعت الى بيت الزوج ليس بسبب امتناع الزوجة، ولكن بسبب خوف انتقال العدوى. لكن لو كان الزوج مصابا

المسألة الثانية: نفقة الزوجة الممتنعة من الاتيان ، فلا نفقة لها؛ لأن الخوف من انتقال العدوى لا يتصور. الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوج إذا طلبها

،  لزوجها المصاب مخافة انتقال مرض كورونا لها
ً
يجب على الزوجة أن تستجيب لطلب زوجها، وتمكنه من نفسها، إذا دعاها لذلك؛ لأنه حقه شرعا

 راشه، وامتنعت من غير عذر فهي عاصية، وقد فعلت كبيرةفإذا دعا الزوج زوجته إلى ف

ضْبَانَ 
َ
بَاتَ غ

َ
بَتْ، ف

َ
أ
َ
ى فِرَاشِهِ ف

َ
هُ إِل

َ
ت
َ
جُلُ امْرَأ ا دَعَا الرَّ

َ
 من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إِذ

صْبِحَ" )البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا
ُ
ى ت  حَتَّ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
عَنَتْهَا الم

َ
يْهَا، ل

َ
(، مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من 3065قال أحدكم آمين، ) عَل

 للنفقة عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة )الدردير، ج1436فراش زوجها، ح)
ً
 مسقطا

ً
، الشربيني، 343،ص 2((. وتعتبر الزوجة ناشزا

 (.209، ص 5، البهوتي، ج435، ص 3ج

 بمرض كورونا وخافت انتقال المرض لها، فلا ش يء عليها؛ لأن صاحب العذر معذور، أما إذا دعاها وامتنعت لع
ً
ذر شرعي كما لو كان الزوج مصابا

("
ْ
تَعْتَدُوا

َّ
وهُنَّ ضِرَارًا ل

ُ
مْسِك

ُ
 ت
َ
 بها، والله عز وجل يقول:" وَلا

ً
كذلك : البقرة(، فنهى عن الإضرار بإمساك الرجعية لقصد المضارة، ف231ولأن في ذلك إضرارا

)البهوتي، إلى الإضرار بها وهذا مخالف للعشرة بالمعروف التي أمر بها الزوج الزوجة غير المطلقة لا يجوز الإضرار بها، ولأن جماع الزوج لزوجته يؤدي 

 (.188، ص5ج
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 المطلب الثاني: خيار الفسخ في عقد الزواج

، 4، ابن مفلح، ج121، ص 10، النووي، ج1059، ص 3، القرافي، ج197، ص 4، جالمراد بالفسخ: رفع العقد من الأصل، وجعله كأن لم يكن )الزيلعي

عنه؛ أي: حل (. أي: ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن. والمراد بفسخ عقد الزواج: هو حل رابطة عقد الزواج، وانتهاء آثاره، وأحكامه الناشئة 89ص 

(. والفسخ قد يكون بسبب خلل وقع في العقد، كما إذا تم 479، ص 9له أو منع استمراره )الزحيلي، جالرابطة التي تربط بين الزوجين، ونقض العقد من أص

بب الردة الطارئة، العقد فتبين أن الزوجة أخته من الرضاع، وقد يكون بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه، كما إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فيفسخ العقد بس

 
ً
 فلا يفسخه إلا فإذا كان سبب الفسخ جليا

ً
 فسخ الزوجان النكاح من تلقاء أنفسهما، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع. وإذا كان سبب الفسخ خفيا

ض صابته بمر القاض ي كالفسخ بسبب الردة، أو بسبب العيب، أو بسبب غيبة الزوج، أو بسبب النشوز ونحو ذلك. وخيار الفسخ قد يكون: بسبب غيبة الزوج لإ 

قبل أن نبين حكم هذه المسألة نبحث مسألة غيبة الزوج  السبب الأول: غيبة الزوج بسبب بمرض كوروناكورونا، أو بسبب إصابة أحد الزوجين بمرض كورونا. 

 عن زوجته التي تكلم عليها الفقهاء.

( على أن غيبة الزوج إذا 107،ص 8امة، ج، ابن قد505، ص 3، الشربيني، ج469، ص 2، الدسوقي، ج196، ص 6اتفق الفقهاء )الكاساني، ج

 كانت قصيرة غير منقطعة بحيث يعرف خبره ويأتي كتابه، فإنه ليس لامرأته أن تطلب التفريق إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج.

هل تجاب إلى طلبها بالتفريق؟ اختلف أما إذا غاب الرجل عن زوجته مدة وتضررت بغيبته، وخشيت على نفسها الفتنة، وطلبت التفريق من زوجها، ف

، ص 6،، الشافعي، ج145، ص 6ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول والظاهرية )ابن الهمام، ج القول الأول: الفقهاء في ذلك على قولين:

انت غيبته بعذر، أم بدون عذر وإن إلى عدم جواز التفريق بين المرأة وزوجها، سواء أك  (317، ص 9، ابن حزم، ج107، ص 8، ابن قدامة، ج168

. واستدلوا بما يلي: طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق،
ً
 حتى يتحقق موته أو يمض ي من الزمن ما لا يعيش إلى مثله غالبا

1-  
ُ
ة
َ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:" امْرَأ

َ
الَ: ق

َ
 عن المغيرة بن شعبة رض ي الله عنه ق

بَرُ" )الدارقطني، كتاب النكاح، ح)
َ
خ
ْ
تِيَهَا ال

ْ
ى يَأ هُ حَتَّ

ُ
ت
َ
فْقُودِ امْرَأ

َ ْ
(، البيهقي، كتاب العدد، باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين 3894الم

 ((.15973وفاته، ح)

 ابْتُلِيَ  -2
ٌ
ة
َ
 عن على بن أبى طالب رض ى الله عنه أنه قال في امرأة المفقود: )امْرَأ

َ
تَصْبِرْ لا

ْ
ل
َ
 تْ ف

تِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ( )البيهقي، كتاب العدد، باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أ
ْ
ى يَأ حُ حَتَّ

َ
نْك

ُ
(، ابن أبي شيبة، 15984نكره، ح)ت

 ((.16974ح)

غيبة الزوج على عقد النكاح، حتى يستبين أمر زوجها من موت أو طلاق، وهو وجه دلالة الحديث والأثر: أن امرأة المفقود تبقى على الزوجية، ولا أثر ل

 (.235، ص 11ما صرح به الشافعي رحمه الله تعالى: )وبهذا نقول: لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته(. )البيهقي، ج

 استصحاب الحال: إذ إن الثابت على عقد النكاح إلا بظهور البينة بهلاكه. -3

باستصحاب الحال  3، الشربيني، ج479، ص 2، الدسوقي، ج39، ص 2ذهب المالكية والشافعية في القديم والحنابلة )ابن رشد، ج لقول الثاني:ا

فاته، ه على و يصلح لإبقاء ما كان، ولا يصلح ما لم يكن، فحياة المفقود أمر ثابت بيقين بناء على استصحاب الحال، ووفاته مشكوك بها، لذا يترجح حيات

بجواز التطليق لغيبة الزوج، ولو ترك لها زوجها ما تحتاج إليه من النفقة، ولم يفرق  (107، ص 8، ابن قدامة، ج505ص  وبالتالي لا أثر للغيبة،

لا يجوز التفريق عندهم. المالكية بين أن تكون الغيبة بعذر أو بدون عذر، وقيد الحنابلة الغيبة بدون عذر، أما إذا كانت بعذر كطلب العلم أو التجارة ف

إن الزوجة تتضرر بغياب زوجها، ومن حق الزوجة رفع الضرر عنها، وغياب الزوج من أعظم ما يصيب المرأة من أنواع الضرر،  -1واستدلوا بما يلي: 

 ضِرَارَ" )مالك، 
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

مَ: " لا
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
(، ابن ماجه، 1429كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ح)والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله صَل

الِهِ فِي  -2(. صححه الألباني(. 2340أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ح) ى عُمَّ
َ
تَبَ عُمَرُ رض ي الله عنه إِل

َ
عن نافع رحمه الله تعالى قال: ك

 بِ 
ُ
 يَبْعَث

َ
لا

َ
تِهِ ف

َ
ذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأ

َّ
وهُمْ بِنَفَقَ ال

ُ
ذ
ُ
قُوا خ ِ

 
ل
َ
مْ يُط

َ
إِنْ ل

َ
قُوا، ف ِ

 
ل
َ
وْ يُط

َ
نْ يُنْفِقُوا أ

َ
مَرَهُمْ أ

َ
أ
َ
نِ ادْعُهُمْ ف

َ
تَبَ: )أ

َ
ك
َ
ى، وَمَا اسْتُقْبِلَ( )عبد نَفَقَةٍ، ف ةِ مَا مَض َ

ض َ ((. وفي رواية أنه: )12347الرزاق، كتاب الطلاق، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها، ح)
َ
 ق

َ
رْبَعَة

َ
رْبَعَ سِنِينَ وَأ

َ
صُ أ رَبَّ

َ
ت
َ
هُ ت

َ
ت
َ
نَّ امْرَأ

َ
فْقُودِ أ

َ ْ
ي فِي الم

رًا( )مالك، كتاب الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، ح)
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
((. 12317(، عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب التي لا تعلم مهلك زوجها، ح)1052أ

و حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى، أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على قياس الفقد على الإيلاء )الإيلاء: ه -3

، 128، ص 4( والعنة )العنة: هي العجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار الآلة. انظر: ابن الهمام، ج619، ص 6أربعة أشهر. انظر: العاصمي، ج

ا، وهي: (، بجامع 176، ص 3الأنصاري، ج
ً
أن  -1حصول الضرر في كل منهما. واشترط أصحاب هذا القول في الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة شروط

ت للناس في مغازيهم ستة أشهر، فقال: )يَسِ 
َّ
ى تكون غيبة طويلة: وهي عند الحنابلة ستة أشهر فأكثر، لما روى عن عمر رض ي الله عنه أنه وق

َ
اسُ إِل يرُ النَّ

زَاتِهِمْ 
َ
اسِ( )ابن شيبة، جغ لِكَ لِلنَّ

َ
تَ ذ

َّ
وَق

َ
هُرٍ، ف

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
هْرًا، وَيُقِيمُونَ أ

َ
مَّ يَرْجِعُونَ ش

ُ
هْرًا، ث

َ
(. وهذا لما سمع شكاة امرأة بالمدينة كان زوجها غائبًا 760، 2 ش

ها المالكية في المعتمد عندهم بسنة فأكثر.  بسبب هذه الغيبة، والمراد بالضرر: خشية الوقوع في  الضرر  أن تخش ى على نفسها -2عنها في سبيل الله. وحدَّ
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تنة، أن يكتب القاض ي إليه بالرجوع إلي زوجته، أو نقلها إليه، أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة؛ لأن غياب الزوج عنها يوحشها وقد يعرضها للف -3الزنى. 

الزوج عن زوجته بسبب مرض كورونا، كما لو كان عنده زوجتان، فذهب إلى  وهو مخالف للإمساك بالمعروف الذي أمر به الإسلام. وعليه إذا غاب

مكن من الرجوع أحديهما ثم أقفل الطريق، ولم يتمكن الزوج من الذهاب إلى زوجته الأخرى لفترة طويلة، أو كان الزوج في بلد وزوجته في بلد آخر، ولم يت

مرض كورونا في حال غيبته، ولم يتمكن من الرجوع بسبب خضوعه للعلاج، وطلبت الزوجة بسبب إقفال الطرق لمدة طويلة، أو كان الزوج قد أصيب ب

ما واقفل الطريق فسخ عقد النكاح في هذه الحالة بسبب الغيبة. بناء على ما تقدم من أقوال الفقهاء يمكن القول: إن المتزوج بزوجتين، إذا ذهب إلى أحديه

واحد، ففي هذه الحالة لا يجوز للزوجة أن تطالب بفسخ عقد الزواج لعدم إمكانية مجيء الزوج لها؛ لأنه لا ننظر: إذا كانت الزوجتان تعيشان في بلد 

 مع وجود النفقة لها. أما إذا كان كل زوجة تعيش في بلد، وذهب الزوج إلى أحدهما ثم أقفل الط
ً
ريق ولم يوجد عذر مشروع للمطالبة بالفسخ، خصوصا

جته الثانية، أو كان الزوج له زوجة واحدة، ولكنه موجود في بلد وزوجته في بلد آخر، ولم يتمكن من الرجوع بسبب إقفال يتمكن الزوج من الرجوع لزو 

ناك الطرق لمدة طويلة، أو كان الزوج قد أصيب بمرض كورونا في حال غيبته، ولم يتمكن من الرجوع بسبب خضوعه للعلاج، فهنا ننظر: فإذا كان ه

زوجته الثانية، وعندها النفقة التي تكفيها مدة الإقفال، ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن تطالب بفسخ العقد، إلا إذا خافت على تواصل بين الزوج و 

ي ر، لقول النبنفسها الوقوع في الزنا، ولا تستطيع الصبر، فيجوز لها في هذه الحالة أن تطالب بفسخ العقد لوجود الضرر، والإسلام يدعوا إلى رفع الضر 

 ضِرَارَ"؛ ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما المتمثل في دفع ضرر الشهوة عن
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

هما، وهي لا تندفع إلا صلى الله عليه وسلم:" لا

 لم تستحق فسخ النكاح لتعذره بالجب والعنة، ولكن لها الفسخ ب
ً
هذه العيوب، فكان لها الفسخ بإيجابه من أحدهما إلى الآخر، ولأنه لو لم يكن حقا

قبل أن نبين حكم هذه المسألة نبحث في مسألة السبب الثاني: إصابة أحد الزوجين بمرض كورونا. بسبب غياب الزوج بعلة تفويت الوطء في الكل. 

عقد. تنقسم العيوب من حيث هي إلى العيوب الزوجية، لمعرفة ما إذا كان مرض كورونا يعتبر من العيوب التي تجيز لأحد الزوجين المطالبة بفسخ ال

مْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَ  الأول:قسمين: 
َ
 ل
ُ
وْ بَعْضِهِ بِحَيْث

َ
هِ أ ِ

 
ل
ُ
رِ ك

َ
ك
َّ
عُ الذ

ْ
ط

َ
جَبُّ )الجب: ق

ْ
ءُ. انظر: ابن الهمام، عيوب جنسية تمنع الوطء، والاستمتاع: كال

ْ
وَط

ْ
ى بِهِ ال

َّ
ت
َ
تَأ

ة، والخِصَ 5/105، البهوتي، 4/128 عٍ. انظر: الدسوقي، (، والعُنَّ
ْ
وْ بِقَط

َ
 أ
ً
قَة

ْ
صْيَتَيْنِ خِل

ُ
خ
ْ
قْدُ ال

َ
( في الرَّجل، 7/185، ابن قدامة، 2/278اء )الخصاء: ف

ةِ، بحيث لا يمكن معه الوطء، وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض، أو لكثرة اللحم
َ
رْأ
َ ْ
رْجِ الم

َ
سِدَادُ ف

ْ
ق )الرتق: هُوَ ان

َ
ت ظر: فيه بأصل الخلقة. ان والرَّ

 (، والقَرَن )القرن: انسداد طارئ في الفرج، وهو ورمٌ مدور من لحم أو عظم، يخرج من رحم المرأة، فيكون بين مسلكيها يمنع الجِمَاع أو2/278الدسوقي، 

ا يسبب ضيق (، والعَفَل )العفل: رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسل7/185كماله. انظر: ابن قدامة،  كي المرأة ممَّ

(، والإفضاء )الإفضاء: هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول. انظر: الدسوقي، حاشية 9/341فرجها، فلا يسلك فيه الذكر. انظر: الماوردي، 

 من كمال  الثاني:( في المرأة. 7/341، الرملي، 2/278الدسوقي
ٌ
رة ِ

العِشرة، أو مُعدية، بحيث لا يمكن معها عيوب لا تمنع الاستمتاع، ولكنها أمراضٌ منف 

 بضرورة: كالجنون، والبَرص )البرص: هو داء معروف، وهو بياض يقع في ظاهر الجلد، يبقع الجلد ويذهب دمويته. انظر: 
َّ
ابن عابدين، بقاء الزوجية إلا

هري )الزهري: مرض خمجي حاد يهاجم الأغشية المخا3/261، قليوبي وعميرة، 2/597 طية في مكان الإصابة بالعدوى، وتسببه جرثومة اسمها (، والزُّ

. انظر: 18)تريبونيما باليديم(ز انظر: البار، ص)
ً
((، والباسور )الباسور: هو مرض يحدث منه تمدد وريدي دوالي في الشرج تحت الغشاء المخاطي غالبا

الجسم على شكل أنبوبة ضيقة الفتحة وكثيرا ما تكون حول المقعدة  ((، والناسور )الناسور: هو قرحة تمتد في أنسجة73، الرازي، ص)1/36إبراهيم، 

((، والقروح السيالة 688، الرازي، ص)2/917وهو قرحة لا تزال تنتقض وقد يستعص ي شفاؤها فكلما برئ جزء منها عاوده الفساد. انظر: إبراهيم، 

عْدِيَة مثل الإيدز )الإيدز: مرض 2/678رأة. انظر: البهوتي، في الفرج )القروح السيالة: هي سوائل شبيه بالاستحاضة، تخرج من فرج الم
ُ
(، والأمراض الم

، 95، ص 5السرخس ي، ج((. اتفق الفقهاء)62فتاك مدمر ينتشر بسبب العلاقات الجنسية الشاذة، وبسبب انتشار الزنى واللواط. انظر: ريشا، ص)

على جواز طلب التفريق للعيوب والعلل المرضية، ولكنهم اختلفوا في  (152 ، ص7، ابن قدامة، ج48، ص 2، الشيرازي، ج277، ص 2الدسوقي، ج

، ابن الهمام، ج 327، ص 2، الكاساني، ج95، ص 5السرخس ي، جذهب الحنفية ) القول الأول:ثبوت حق التفريق والفسخ لكلا الزوجين على قولين: 

ما روي عن علي رض ي الله عنه  -1للزوجة لعيوب وعلل بالزوج. واستدلوا بما يلي:  إلى عدم جواز التفريق لعيوب بالزوجة، وإنما أجازوا ذلك( 251، ص3

هِيَ ا
َ
لَ بِهَا ف

َ
دَخ

َ
رْنًا ف

َ
وْ ق

َ
امًا أ

َ
وْ جُذ

َ
وْ بَرَصًا أ

َ
وَجَدَ بِهَا جُنُونًا أ

َ
 ف

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
جَ الم زَوَّ

َ
ا ت

َ
قَ( )الأنه قال: )إِذ

َّ
ل
َ
اءَ ط

َ
مْسَكَ وَإِنْ ش

َ
اءَ أ

َ
هُ إِنْ ش

ُ
ت
َ
بيهقي، كتاب النكاح، باب ما مْرَأ

إن ثبوت خيار التفريق بالعيب في النكاح كان لأجل رفع الضرر  -2((. 85(، الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر، ح)14617يرد به النكاح من العيوب، ح)

الطلاق، أما الزوج فيمكنه إزالة الضرر دون اللجوء  عن المتضرر، والزوجة لا يمكنها رفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها حق طلب التفريق؛ لأنها لا تملك

، 38، ص 2ابن رشد، جذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ) القول الثاني:. (97، ص 5السرخس ي، جإلى الفسخ وذلك بالطلاق )

عن زيد بن كعب بن عجرة  -1لزوجة. واستدلوا بما يلي: إلى ثبوت حق طلب التفريق للزوج كما يثبت ل( 105، ص 5، البهوتي، ج 48، ص 2الشيرازي، ج 

تْ عَ 
َ
ل
َ
ا دَخ مَّ

َ
ل
َ
 مِنْ بَنِي غِفَارٍ، ف

ً
ة
َ
مَ امْرَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
جَ رَسُولُ اللَّ زَوَّ

َ
حِ: هو ما بين الخاصرتين رض ي الله عنه قال: ت

ْ
ش

َ
حِهَا )الك

ْ
ش

َ
ى بِك

َ
رَأ
َ
يْهِ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا، ف

َ
ل

، 16/198( بَيَاضًا )البياض: البرص: وهو بياض يظهر في ظاهر البدن. أنظر: البنا، 2/571، ابن منظور، 16/198لى الضلع الخلفي. أنظر: البنا، إ

دَاقِ" )2/103الخطابي،  هَا بِالصَّ
َ
مَرَ ل

َ
هْلِكِ، وَأ

َ
حَقِي بِأ

ْ
ي ثِيَابَكِ وَال بَس ِ

ْ
قَالَ:" ال

َ
(، البيهقي، كتاب الصداق، باب من قال 6808الحاكم، ذكر العالية، ح)(، ف
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، ح)
ً
 وأرخى سترا

ً
. وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((3269، ص 6، والألباني، ج139، ص 3(. ضعفه ابن حجر، ج14883من أغلق بابا

" )البيفسخ نكاحه بتلك المرأة بسبب ما رأى منها من بياض وهو البرص،  ىَّ
َ
سْتُمْ عَل

َّ
هقي، كتاب النكاح، باب ما يرد به النكاح من وقال:" دَل

ابن الهمام، ، فليحق به الجذام ونحوه بجامع أنه ينفر منه الطبع، وفي هذا دليل على ثبوت حق الزوج بخيار التفريق بالعيب. )(14883العيوب،ح)

ينِ:  عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: عَنْ  -2. (198، ص 2، الصنعاني، ج304، ص 4ج ِ
عِن 

ْ
الَ فِي ال

َ
هُ ق نَّ

َ
ابِ رض ي الله عنه أ

َّ
ط

َ
خ
ْ
عُمَرَ بْنِ ال

( .)
ُ
ة عِدَّ

ْ
يْهَا ال

َ
هْرُ وَعَل

َ ْ
هَا الم

َ
ِقَ بَيْنَهُمَا، وَل

ر 
ُ
 ف

َّ
يْهَا، وَإِلا

َ
دَرَ عَل

َ
إِنْ ق

َ
، ف

ً
لُ سَنَة جَّ

َ
اح، (، عبد الرزاق، كتاب النك14676البيهقي، كتاب النكاح، باب أجل العنين، ح))يُؤ

. وجه الدلالة: دل الأثر على أن الرجل إذا كان به عيب العنة، أعطي مهلة سنة، (323، ص 6(. قال الألباني: إنه منقطع، ج10720باب أجل العنين، ح)

هذا الضرر يلحق إن علة إثبات خيار الفسخ بالعيب حصول الضرر بتفويت أهم مقاصد النكاح، كالوطء أو الاستمتاع، ومثل  -3وإلا فللزوجة الخيار. 

. الراجح والله أعلم بالصواب (106، ص 5، البهوتي، ج141، ص 7ابن قدامة، جالزوج كما يلحق الزوجة، فهم في ذلك سواء؛ لأنهما طرفان في العقد. )

، لقوة أدلته. بالنظر إلى العيوب وكلا 
ً
م الفقهاء في فسخ عقد النكاح بسبب هو القول الثاني القائل بأن الفسخ يثبت لكلا الزوجين، إذا وجد بالآخر عيبا

ن هذه العيوب، نجد أن أقرب هذه العيوب لمرض كورونا هو مرض الزهري والإيدز من حيث انتقال العدوى، ولكن يختلف عنهما أن مرض كورونا يمك

سواء كان قبل العقد أو بعده. لكن إذا علاجه؛ لأن معظم من يصاب به يشفى منه، ولهذا لا يجوز فسخ عقد النكاح لكلا الزوجين بسبب مرض كورونا، 

ما إذا كان أحد الزوجين مصاب به قبل عقد الزواج، وعلم به الطرف الآخر قبل عقد النكاح، وعقد العقد، ففي هذه الحالة لا يحق له فسخ العقد، أ

ى، إذا أخبر الطبيب ذلك، وإذا كان المرض قد علم بعد انعقاد العقد، أو بعد الدخول، وخاف من انتقال العدوى، فإنه يحجر على المصاب حتى يشف

 بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي وجد بها الكشح، ولأ 
ً
ن الأصل تمكن منه، ولا يمكن علاجه، فيجوز للطرف الآخر طلب فسخ العقد؛ اخذا

  سلامة الزوجين من العيوب.

 المطلب الثالث: سقوط حق الحضانة

كطفل وكبير  الحضانة: هي تربية الولد لمن له حق الحضانة. أو: هي تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، ووقايته عما يؤذيه،

، 2لدردير، ج، ا40، ص 4مجنون، وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه، وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها. )الكاساني، ج

(. والحضانة واجبة؛ لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق 756، ص 5، البهوتي، ج11/507، الماوردي، الحاوي 756ص 

 لذلك، عليه وإنجاؤه من المهالك، وتعد الحضانة من الولايات، فالغرض منها هو صيانة المحضون ورعايته وحفظه، وهذا لا يتحقق إلا إ
ً
ذا كان الحاضن أهلا

 عامة في الرجال والنساء، وقد 
ً
 خاصة لابد من توافرها فيمن ثبتت له الحضانة. وهذه الشروط: قد تكون شروطا

ً
 ولذا اشترط الفقهاء شروطا

ً
تكون شروطا

 خاصة بالرجال عند توليهم الحضانة. )من يريد معرفة هذه ال
ً
، 179، ص 4شروط فليرجع إلى: ابن نجيم، جخاصة بالنساء الحاضنات، وقد تكون شروطا

(. والذي يهمنا من هذه الشروط: هو ألا يكون بالحاضن مرض معد، أو منفر 248، ص 7، ابن قدامة، ج454، ص 3، الشربيني، ج529، ص 2الدردير، ج

، 332، ص 8، الماوردي، ج67، ص 2)النفراوي، ج يتعدى ضرره إلى المحضون، كالجذام، والبرص، والإيدز وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى المحضون.

(. فإذا أصيب الحاضن بمرض معد يخاف انتقاله إلى المحضون، سقطت حاضنة الحاضن، وتنتقل الحضانة إلى من بعده، فإذا زال 498، ص 5البهوتي، ج

نع، فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم )ابن المانع وشفي الحاضن المريض من مرضه، عاد حق الحضانة؛ لأن سبيلها قائم، وأنها امتنعت لما

 للقاعدة المعروفة: )إذا زال المانع عاد الممنوع( 498، ص 5، البهوتي، ج329، ص 6، المواق، ج170، ص 3، الشيرازي، ج555، ص 3عابدين، ج
ً
(، طبقا

 بفيروس كورونا، فإن حضانته تسقط وتنتقل ((. بناء على ما سبق، يمكن القول إن ا13(، البركتي، ص )111)الزرقا، ص)
ً
لحاضن للطفل إذا كان مصابا

أن يشفى، الحضانة إلى من بعده؛ لأن مرض كورونا مرض معد، وتنتقل العدوى برفع الطفل وضمه وإرضاعه، ثم إن الحاضن إذا أصيب فإنه يحجر عليه إلى 

 ، رجعت حضانته بعد ذلك. ولهذا تنتقل الحضانة إلى من بعده، وإذا شفى الحاضن من المرض

 المطلب الرابع: ارضاع الطفل المصابة أمه بمرض كورونا: 

ى في يرى الفقهاء أن رضاعة الطفل من الأم المصابة بمرض معد كالإيدز والبرص والجذام، لا يجوز وتسقط حضانتها. قال العلائي رحمه الله تعال

قوله من الأطباء ذكر أن ارتضاعه لبنها يورث ذلك المرض فيه، فيتعين الجواب حينئذ بسقوط قواعده: )ذكر المستفتي أن الولد رضيع، وأن من يقبل 

(. وقال البهوتي رحمه الله تعالى: )إذا كان بالأم برص أو جذام 158، ص 2حضانتها، وذلك قدر زائد على الإعداء؛ لأنه من جنس أكل السموم( )العلائي، ج

لمجد ابن تيمية، وصرح بذلك العلائي الشافعي في قواعده وقال: لأنه يخش ى على الولد من لبنها.. وقال في الإنصاف: سقط حقها من الحضانة، كما أفتى به ا

(. ولهذا إذا خش ي تعدي المرض عن طريق الرضاعة، فيجب الامتناع 499، ص 5وقال غير واحد وهو واضح: في كل عيب متعد ضرره إلى غيره( )البهوتي، ج

ن لبن المصابات بالمرض محافظة على حياتهم، وعدم تعريضهم إلى الخطر؛ فإن الله تعالى نهى عن التعرض للمهالك، وأمر بحفظ عن إرضاع الأطفال م

، لاسيما في بعض البلدان التي لا يوجد فيها بديل للرضاعة
ً
الطبيعية من  النفس. إلا أنه ينبغي تقييد هذا الحكم بأن لا يخش ى على الطفل الهلاك جوعا

، إذ إن ترك إرضاعه من أم امرأة
ً
 أخرى سليمة، أو رضاعة بديلة من الألبان المجففة، فيجب حينئذ إرضاعه من أمه وعدم تركه للهلاك العاجل جوعا

 الله مصابة لا بديل للرضاعة عنها هلاك محقق، وعند رضاعته منها وهي مصابة احتمال السلامة عال حيث إن الأسباب المؤدية إلى العدوى قد يبطل
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(. بناء على ما سبق، 8/1333مفعولها، وقد يحدث من الأسباب الأخرى ما يعارضها. )مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، 

عة أخرى ولو بالأجرة، يمكن القول إن الأم المرضعة المصابة بمرض كورونا، تمنع من إرضاع طفلها، مخافة انتقال كورونا له، ويقوم الأب بالبحث عن مرض

 من أجل الحفاظ على الطفل من إصابته بالمرض، ومتى ما شفيت الأم فلها أن ترضع طفلها في هذه الحالة.

  المطلب الخامس: اجهاض الجنين المصابة أمه بمرض كورونا

 دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها
ً
 أو حيا

ً
جاد الحق، مقال في مجلة الأزهر، أو من غيرها. ) الإجهاض: هو إلقاء المرأة جنينها ميتا

((. 191أو: هو إسقاط الجنين بفعل أمه أو بفعل غيرها، بناء على طلبها أو رضاها. )نعيم ياسين، ص)((. 63هـ، شوقي الساهي، ص )1403شوال  5السنة

إصابة الجنين  -1(: 182الجنين بعدة طرق من أهمها. )رحيم، ص ) والمرأة الحامل إذا أصيبت بمرض معد كالزهري والإيدز، ففي الغالب ينتقل المرض إلى

ثناء فترة بالعدوى من الأم المصابة بعدوى الفيروس، وتعد العدوى من أهم وسائل انتقال الفيروس من الأم إلى المولود، حيث تكون هناك مدة طويلة أ

إصابة الطفل أثناء عملية  -2من خلال المشيمة، ومنها إلى الحبل السري، فالجنين. الحمل، يمكن للفيروس خلالها أن ينتقل إلى الدورة الدموية للجنين 

قد تحدث الإصابة بعد الولادة، نتيجة الالتصاق والصلة الحميمة بين الطفل وبين أمه أو أبيه المصابين.  -3الولادة، ونزوله من الرحم والمهبل المصاب. 

 انتقال المرض إلى الجنين، 
ً
وأن هذا المرض سيؤثر على الجنين بالموت أو بالتشوه ونحو ذلك، فإنه يجوز في هذه الحالة الإجهاض، وإلا إذا ثبت يقينا

الحالة وفي جواز إجهاض الجنين ينظر إلى حالتين: فلا وذلك إذا كانت نسبة انتقال المرض إليه قليلة، أو إصابة الجنين بالمرض ولكنه لا يؤثر عليه. 

، 30ض قبل نفخ الروح فيه: يجوز الإجهاض على قول جمهور الفقهاء الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة )السرخس ي، جإذا كان الإجهاالأولى: 

(؛ لأن الجنين ما لم يتخلق، وتنفخ فيه 386، ص 1، المرداوي، ج303، ص 3، البجيرمي، ج399، ص 1، عليش، ج477، ص 3، الحطاب، ج51ص 

 قاسية، الروح فإنه ليس بآدمي، ولا
ً
 يبعث يوم القيامة، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له، ومن ثم فيجوز إسقاطه، ولأن الأم المصابة بهذا المرض تعاني آلاما

، خاصة وأنها لا تست
ً
 طيع حضانته؛وتشعر باليأس من الحياة بسبب تعذر العلاج، فإذا حملت وثبت إصابة الجنين بالعدوي، فإن هذا مما يزيد الأمر سوءا

ل الحمل لأنه من الطرق التي تنتقل بها العدوى إرضاع الأم لولدها. ومادام الجنين سيواجه هذه المشاكل، فمن الأفضل أن يجهض مادام في أول مراح

. وبالنظر إلى هذه الحالة، فإن الأم إذا أصيبت بمرض كورونا وهي حامل ف
ً
 متكاملا

ً
ي الأسابيع الأولى قبل قبل أن يتصور، ويصل إلى مرحلة يكون فيها إنسانا

ب يمكن علاجه نفخ الروح في الجنين، فإنه لا يجوز لها إجهاض الجنين وإن ثبت إصابة الجنين بكورونا بسبب انتقاله من الأم؛ لأن مرض كورونا في الغال

، ص 3وح، فقد اتفق العلماء )ابن الهمام، جإذا كان الإجهاض بعد نفخ الر  الحالة الثانية:والشفاء منه، وبالتالي لا توجد حاجة إلى إسقاط الجنين. 

لإسقاطه؛  ( على تحريم إسقاط الجنين إذا لم يكن هناك ضرورة281، ص 1، ابن مفلح، ج442، ص 8، الرملي، ج129، ص 2، الكشناوي، ج401

 للنفس المحرمة بغير حق، واعتداء عليها بغير مسوغ شرعي، وقد نقل الإجماع على حرم
ً
ة الإجهاض بعد نفخ الروح جمع من الفقهاء لأن في اجهاضه قتلا

(؛ لما في ذلك من قتل النفس المعصومة، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك 102، ص 34، ابن تيمة، ج70، ص 2، ابن جزي، ج419، ص 4)القرافي، ج

( " ِ
حَق 

ْ
 بِال
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مَ اللَّ تِي حَرَّ
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 : الأ151فقال سبحانه:" وَلا
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هَ إِلا

َ
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هَدُ أ

ْ
 يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَش

َ
نعام(. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا

ارِكُ لِدِي فْسِ، وَالتَّ فْسُ بِالنَّ انِ، وَالنَّ بُ الزَّ ِ
ي 
َّ
ثٍ: الث

َ
لا
َ
 بِإِحْدَى ث

َّ
، إِلا ِ

َّ
ى رَسُولُ اللَّ ِ

 
ن
َ
، وَأ ُ

َّ
جَمَ اللَّ

ْ
فَارِقُ لِل

ُ ْ
اعَةِ". )البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى، نِهِ الم

(. وقد توصلت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها حول رؤية إسلامية 1676(، مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ح)6484ح)

المصابة بعدوى الإيدز يأخذ حكم الإجهاض العام، وأنه لا يجوز  هـ، إلى أن: )إجهاض الأم23/6/1416لمشاكل مرض ى الإيدز، المنعقدة في الكويت 

التاسع في أبو الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه، إلا للضرورة الطبية القصوى(. كذلك قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورة مؤتمره 

 لأن انتقال العدوى من هـ، بشأن إجهاض الأم المصا6/11/1415-1ظبي بدولة الإمارات من 
ً
بة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب )الإيدز(: )نظرا

 إلا بعد تقدم الحمل )نفخ الروح في الجنين(، وفي أث
ً
ناء الولادة، فلا الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ))الإيدز(( إلى جنينها لا تحدث غالبا

(. )قرار المجمع في م
ً
-223هـ، ص )1416صفر، ربيع الأول -جلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد السابع والعشرون، محرميجوز إجهاض الجنين شرعا

ز لها (. بناء على هذه الحالة، فإن الأم إذا أصيبت بمرض كورونا وهي حامل في شهر الخامس أو أكثر، وثبت إصابة الجنين بمرض كورونا، فلا يجو 226

جوز الاعتداء عليها، ولأنه يمكن علاج الأم من المرض، وبالتالي علاج الجنين، إلا إذا تمكن المرض من الأم والجنين إجهاض الجنين؛ لأنه نفس معصومة لا ي

 على هلاك الأم، ولابد من إجهاض الجنين، فيجوز في هذه الح
ً
، وأوص ى الطبيب أنه لا يمكن إبقاء الجنين في بطن أمه، خوفا

ً
 شديدا

ً
الة إجهاضه، تمكنا

علاج الجنين وهو خارج أمه، وأنه يعيش بعد ذلك فيمكن في هذه الحالة إخراج الجنين بعملية جراحية، لإنقاذه من الموت إذا بقي في رحم  أو أنه يمكن

 أمه.

 المبحث الثاني

 أحكام النوازل في الوصية والميراث

 المطلب الأول: النوازل في الوصية 

: تعريف الوصية في اللغة والاصطلاح
ً
 بوعظ، تقول: أوصاه ووصاه،  تعريف الوصية في اللغة -1 أولا

ً
 مقترنا

ً
الوصية في اللغة: العهد بالش يء عهدا
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، وأوص ى له بش يء وأوص ى إليه: جعله وصية، والوصاة والوَصاية والوِص
ً
اية والوصية: وأوص ى لفلان: إذا عهد إليه بأمر، وتواص ى القوم: أوص ى بعضهم بعضا

 -2((. 740، الرازي، ص)116، ص 6، ابن فارس، ج320، ص 15الها بأمر الميت، والجمع وصايا. )ابن منظور، جما أوصيت به، سميت وصية لاتص

، 6عرفت الوصية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، على سبيل التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع. )الزيلعي، جتعريف الوصية في الاصطلاح 

: وصية المصاب بمرض كورونا(. 453، ص 2، البهوتي، ج3، ص 7(، الهيتمي، ج528صاع، ص)، وانظر: الر 182ص 
ً
الموص ي إذا أوص ى قبل إصابته  ثانيا

عليها، لقول بمرض كورونا، أو بعد إصابته به وأمكن علاجه، أو تمكن منه، بحيث لا يمكن علاجه، فإنها تكون صحيحة، وتكون في مقدار الثلث، ولا يزيد 

ثِيرٌ" )النبي صل
َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
 وَالث

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
(، 5354كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، ح)البخاري، ى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رض ي الله عنه:" الث

مْ عِنْدَ وَ 1628مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث )
ُ
يْك

َ
قَ عَل صَدَّ

َ
َ ت

َّ
مْ" ((، وقوله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللَّ

ُ
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ُ
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َ
ثِ أ

ُ
ل
ُ
مْ بِث

ُ
اتِك

َ
ف

(، ولقد استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث. )ابن 76، ص 6(، حسنه الألباني، ج2709)ابن ماجه، أبواب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ح)

 (.107ص ، 3، الصنعاني، ج369، ص 5، ابن حجر، ج57، ص 6قدامة، ج

، 2، ابن رشد، ج335، ص 7وإذا أوص ى بأكثر من الثلث فتصح عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة )الكاساني، ج

إن (، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإذا أجازوها نفذت، وإن لم يجيزوها بطلت، و 62، ص 6، ابن قدامة، ج108، ص 6، النووي، ج251ص 

كَ  تَكَ  أجازها البعض وردها البعض صحت في حق المجيز، وبطلت في حق من رد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رض ي الله عنه:" إِنَّ
َ
دَعَ وَرَث

َ
نْ ت

َ
أ

يْدِيهِمْ"، فعلل المنع بحق الورث
َ
اسَ فِي أ فُونَ النَّ فَّ

َ
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ة
َ
دَعَهُمْ عَال

َ
نْ ت

َ
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َ
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ْ
غ
َ
ة، فإن أجازوا الوصية معناه أنهم تنازلوا عن حقهم ورضوا بالزائد عن أ

: الحرمان من الوصية بسبب القتل الثلث، فتصح عندئذ الوصية بالزائد عن الثلث، وإن لم يجيزوها بطلت.
ً
اتفق الفقهاء )المصادر السابقة(  :ثالثا

؛ وص ي فإنه يحرم من الوصية،على أن القتل مانع من الوصية، فالقاتل الموص ى له إذا قتل الم
ً
لأن القتل  فالقتل يمنع صحة الوصية ابتداء واستمرارا

" )البيهقي، كتاب ال
ٌ
ة يْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّ

َ
ى الله عليه وسلم:" ل

 
وصايا، باب ما جاء في يمنع الميراث، فيمنع الوصية، معاملة له بنقيض مقصوده، لقوله صل

 بمبدأ سد فإذا قتل الموص ى له الموص ((، 4630(، الدارقطني، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، ح)13028الوصية للقاتل، ح)
ً
ي، حرم من الوصية، عملا

 الذرائع، كيلا يطمع أحد بمال مورثه، فيتعجل موته بالقتل.

 (397، ص 4، البهوتي، ج183، ص 7، المرداوي، ج426، ص 4الدردير، جويرى المالكية والحنابلة )

 مانع من الوصية؛ لأنه يمنع 
ً
 الميراث، وهو آكد منها، فهي أولى بحرمان القاتل منها.إن القتل العدوان بغير حق، سواء أكان مباشرة أم تسببا

 واشترط المالكية والحنابلة في قول عدم علم الموص ي بأن الموص ى له ضربه، فإن علم الموص ي

 بمن ضربه أو قتله، ولم يغير وصيته، أو أوص ى له بعد الضرب صحت الوصية.

 لموص ي بقصد قتله والاستعجالبناء على ما سبق، فإن الموص ى له لو نقل مرض كورونا إلى ا

 بنقيض قصده.
ً
 بالوصية، ومات الموص ي بسبب كورونا التي نقلها الموص ى له، فإن الوصية تبطلت، ولا يستحق الموص ى له، عملا

 وإن علم الموص ي بمن نقل له مرض كورونا، ولم يغير وصيته، أو أوص ى له بعد إصابته بكورونا صحت الوصية.

 ل في الميراثالنواز المطلب الثاني: 

: تعريف الميراث في اللغة والاصطلاح 
ً
،  تعريف الميراث في اللغة -1أولا

ً
 وإرثا

ً
الميراث في اللغة: يطلق بمعنى الإرث؛ مصدر ورث الش يء وراثة وميراثا

يء المنتقل عن الميت لورثته من بعده ومعناه: انتقال قِنية عن غيرك من غير عقد، ولا ما يجري مجرى العقد، ويطلق بمعنى: الموروث، وهو المال أو الش 

عرف الميراث في  تعريف الميراث في الاصطلاح -2(. 1024، ص 2، إبراهيم، ج266، ص 15بنسب، أو سبب، مأخوذ من البقاء. )ابن منظور، ج

، البقري، 337، ص 2ء. )الكشناوي، جالاصطلاح بأنه: حق قابل للتجزيء، ثبت لمستحق، بعد الموت من كان له ذلك، لقرابة بينهما، أو زوجية، أو ولا

: ميراث القاتل عن طريق مرض (. أي: ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي. 21، ص 1(، الفرض ي، ج30ص)
ً
ثانيا

، من باب نصر، إذا أماته بضرب القتل في اللغة: مصدر قتل يقت :تعريف القتل في اللغة: تعريف القتل في اللغة والاصطلاح -1: كورونا
ً
 وتقتالا

ً
ل قتلا

: إذا أزهق روحه فهو قتيل، وقد يطلق القتل ويراد به اللعن، تقول: قاتل الله اليهود، أي: لعن
ً
هم، ويطلق ويراد منه أو حجر أو سم أو علة، يقال: قتله قتلا

إِ 
َ
هُ ف

ْ
يُقَاتِل

ْ
ل
َ
انٌ" )جزء من حديث أخرجه:الدفع، ومنه ما ورد بشأن المار بين يدي المصلي:" ف

َ
يْط

َ
مَا هُوَ ش البخاري، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر  نَّ

، ابن فارس، 33، ص 11، أي: فليدفعه عن قبلته. )ابن منظور، ج((505(، مسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، ح)487بين يديه، ح)

(. وانظر: 220القتل: هو فعل ما يزهق روح أدمي معصومة. )الجرجاني، ص) :لقتل في الاصطلاحتعريف ا (.147، ص 2، الفيومي، ج65، ص 5ج

، 486، ص 4الدردير، جاتفق الفقهاء ): حرمان القاتل من الميراث -2 (.504، ص 5، البهوتي، ج238، ص 4، الدسوقي، ج97، ص 6الزيلعي، ج

لقوله  قتل مانع من الميراث، فالقاتل الوارث إذا قتل مورثه لا يرث منه ويحرم من الميراث،على أن ال (292، ص 6، ابن قدامة، ج25، ص 3الشربيني، ج

( "
ٌ
يْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاث

َ
ى الله عليه وسلم:" ل

 
(، البيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل، 2646ابن ماجه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، ح)صل

يْئًاوفي رواية:"  ،(. صححه الألباني(12604ح)
َ
قَاتِلُ ش

ْ
 ال

ُ
 يَرِث

َ
(، البيهقي، كتاب الفرائض، 2645" )ابن ماجه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، ح)لا
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نْ (. صححه الألباني(12605باب لا يرث القاتل، ح)
ُ
مْ يَك

َ
هُ، وَإِنَّ ل

ُ
 يَرِث

َ
هُ لا إِنَّ

َ
 ف

ً
تِيلا

َ
تَلَ ق

َ
يْرُهُ" )البيهقي، كتاب  ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ ق

َ
 غ

ٌ
هُ وَارِث

َ
ل

((، ولما روى عن عمر رض ي الله عنه أنه 17787(، ابن أبي شيبة، كتاب العقول، باب ليس للقاتل ميراث، ح)12604الفرائض، باب لا يرث القاتل، ح)

الرزاق، كتاب العقول، باب ليس للقاتل ميراث،  (، عبد32045ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئا، ح)لم يجعل للقاتل ميراث )

، لينزجر عما فعل، ((17780ح)
ً
، لأنه استعجل ميراث مورثه بقتله، قبل أوانه بفعل محظور، فعومل بنقيض قصده، بحرمانه من الميراث جزاء وفاقا

 بمبدأ سد الذرائع، كيلا يطمع أحد بمال مورثه، فيتعجل موته بالقتل، فاقتضت المصل
ً
 بقاعدة )عملا

ً
 قبل أوانه حة حرمانه، عملا

ً
من استعجل شيئا

 منه للحصول ((471(، الزرقا، ص)152(، السيوطي، ص)132ابن نجيم، ص)عوقب بحرمانه( )
ً
، فكل من يتوسل بالوسائل غير المشروعة، تعجلا

ولأن التوريث مع القتل يؤدي إلى الفساد، والله لا  على مقصوده المستحق له، فإن الشرع عامله بضد مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله.

إن ( 292، ص 6، ابن قدامة، ج25، ص 3، الشربيني، ج486، ص 4الدردير، جيحب الفساد. ويرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة )

 
ً
 قتله  القتل العدوان بغير حق، سواء أكان مباشرة أم تسببا

ً
ليرثه، مانع من الميراث. بناء على ما تقدم إذا تعمد الزوج نقل يفض ي إلى قتل مورثه عامدا

لزوج مرض كورونا لزوجته حتى تصاب به من أجل الاستعجال بالحصول على الميراث من زوجته، فإذا أصيبت الزوجة بالمرض وماتت بسببه، وتبين أن ا

، فإنه في هذه الحالة يحرم من الميراث؛ لأن
ً
 من موانع الميراث، لأن الزوج استعجل في أمر قبل أوانه،  هو من تسبب في ذلك متعمدا

ً
هذا الفعل يعتبر مانعا

نقل  أي: قبل حلول وقت سببه الشرعي، فإنه يعاقب بحرمانه مما هو مباح له، ويحال بينه وبين حقه، معاملة له بنقيض قصده. وإذا تعمدت الزوجة

 لحصول على الميراث منه، فإنها تحرم من الميراث، لأن هذا الفعل يعتبر مانع من موانع الميراث.مرض كورونا لزوجها حتى يصاب به من أجل الاستعجال با

 

 الخاتمة

 الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى في جميع الحالات، وأصلي وأسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الذي مهما بذلت فيه من جهد فلن ألم بجميع جوانبه نظرًا لتشعبه، أسجل في هذه الخاتمة النتائج التي وقفت فإنه بعد أن أتيت إلى نهاية بحثي هذا 

 عليها من خلال معالجتي للمسائل المختلفة، وتتلخص فيما يلي:

وان والإنسان. بعضها تسبب عرفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا بأنها: سلالة واسعة من الفيروسات، التي قد تسبب المرض للحي -1

كتشف م
ُ
 تنفسية، تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة )الرشح(، إلى الأمراض الأشد وخامة، ويسبب فيروس كورونا الم

ً
 مرض لدى البشر أمراضا

ً
ؤخرا

رض كورونا قبل الانتقال إلى بيت الزوجة إذا أصيبت بم -2، وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. 19-كوفيد

، ولكنها لم تتمكن من الانتقال بسبب خوف انتقال المرض للزوج، فإنها
ً
 كاملا

ً
تجب النفقة  زوجها قبل الدخول أو بعده، وبذلت له تسليم نفسها تسليما

مرض كورونا، وكان الزوج في بلد وزوجته في بلد  إذا غاب الزوج عن زوجته بسبب -3على الزوج، لتحقق شرط النفقة وهو التسليم أو التمكين التام. 

 آخر، ولم يتمكن من الرجوع بسبب إقفال الطرق لمدة طويلة، أو كان الزوج قد أصيب بمرض كورونا في حال غيبته، ولم يتمكن من الرجوع بسبب

تطالب بفسخ العقد، إلا إذا خافت على نفسها الوقوع خضوعه للعلاج، وطلبت الزوجة فسخ عقد النكاح في هذه الحالة بسبب الغيبة، فلا يجوز لها أن 

 بفيروس كورونا، فإن حضانته تسقط وتنتقل الحضانة إلى من بعده؛ لأن مرض كورونا مرض معد، وتنتقل  -4في الزنا. 
ً
الحاضن للطفل إذا كان مصابا

شفى، ولهذا تنتقل الحضانة إلى من بعده، وإذا شفى الحاضن العدوى برفع الطفل وضمه وإرضاعه، ثم إن الحاضن إذا أصيب فإنه يحجر عليه إلى أن ي

الأم المرضعة المصابة بمرض كورونا، تمنع من إرضاع طفلها، ويقوم الأب بالبحث عن مرضعة أخرى ولو  -5من المرض، رجعت حضانته بعد ذلك. 

الموص ى له لو نقل مرض كورونا  -6ترضع طفلها في هذه الحالة. بالأجرة، من أجل الحفاظ على الطفل من إصابته بالمرض، ومتى ما شفيت الأم فلها أن 

له،  إلى الموص ي بقصد قتله بقصد الاستعجال بالوصية، ومات الموص ي بسبب كورونا التي نقلها الموص ى له، فإن الوصية تبطلت، ولا يستحق الموص ى

 بنقيض قصده. 
ً
من أجل الاستعجال بالحصول على الميراث من زوجته، فإذا أصيبت  إذا تعمد الزوج نقل مرض كورونا لزوجته حتى تصاب به -7عملا

 من موانع الميراث، ولأن الزوج استعجل في أمر قبل أو 
ً
انه، فيعاقب الزوجة بالمرض وماتت بسببه، فإنه يحرم من الميراث؛ لأن هذا الفعل يعتبر مانعا

 قصده. بحرمانه مما هو مباح له، ويحال بينه وبين حقه، معاملة له بنقيض
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ذهب(. 1994العلائي، خ. )
َ
هب في قواعد الم

ْ
ذ
ُ
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 (. بيروت: دار الفكر. 1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )طسنن ابن ماجه(. 2009ابن ماجه، م. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 2، )طالموطأ(. 2008مالك، أ. )

 (. مصر: المطبعة المحمدية التجارية. 3، )طالحاوي الكبير(. 1993الماوردي، ع. )

 (. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 2، )طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ع. )بدون سنة نشر(. 

  (. بيروت: دار إحياء التراث العربي.2(. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )ط1978مسلم، م. )
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1(. الفروع، )ط2003ابن مفلح، إ. )

 (. بيروت: المكتب الإسلامي. 1، )طالمقنع المبدع في شرح(. 1997ابن مفلح، إ. )

 (. بيروت: دار صادر. 3، )طلسان العرب(. 1994ابن منظور، م. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 1، )طالتاج والاكليل لمختصر خليل(. 1992المواق، م. )

 (. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1، )طمنتهى الإرادات(. 1999ابن النجار، م. )

 (. دمشق: مكتبة المطبوعات الإسلامية. 1، )طالأشباه والنظائر(. 1999ابن نجيم، ز. )

 (. بيروت: دار المعرفة.2، )طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق(. 1985ابن نجيم، ز. )

 (. بيروت: دار الفكر. 1، )طالفتاوى الهندية(. 1991نظام، ش. ) 

 (. بيروت: دار الفكر. 1، )طالفواكه الدواني(. 1995النفراوي، أ. )

 (. دمشق: المكتب الإسلامي. 3، )طروضة الطالبين وعمدة المفتين(. 1991النووي، م. )

 (. بيروت: دار الفكر. 3، )طالمجموع شرح المهذب(. 1991النووي، م. )

 (. بيروت: دار الفكر. 1، )طفتح القديرابن الهمام، م. )بدون سنة نشر(. 

 (. بيروت: دار إحياء التراث العربي.1، )طتحفة المحتاج (.1983الهيثمي، أ. )

 (. عمان: دار النفائس.2، )طأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة(. 1998ياسين، ن. ) 
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